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يقاس حجم السر بقيمة الشخص الذي نخفيه عنه". هذا السر الذي رسم خطوط وأنساق حياة الشخصيات وسير الأحداث ف رواية
"ظل الريح" (دار مسيليان، ترجمة معاوية عبد الحميد) للاتب الإسبان كارلوس زافون(1962). غيرت أسرار الرواية مصائر

الشخصيات، تلك الأسرار الت غالبا ما تحملها التب والحايات سنين عديدة، تخفيها بين أوراقها المتعبة حت يأت بشر أخرون
يبحثون فيها ويستلهمون منها أحداث الحياة وتراكيبها، فيشفون معها الثير حول شخوص كانت ستسوهم غبار الأيام لو لم

تخلدهم التب. والت غالبا ماتون أي التب ف الثير من الأزمنة أجزاء عضوية هامة للحياة اليومية، الت ستتحول إل تاريخ
يا يتنب بالمستقبل. هذا ما جاءت به رواية وأقصوصة مدونة، ليس فقط لحفظ التاريخ والحاية والاتب، بل لتون رسما تصوير

"ظل الريح"، الت حققت أعل نسبة مبيعات للتب ف إسبانيا وترجمت إل عشرين لغة أخرى، الرواية الت تقتف أثر الشخصيات
قاعدة خصبة لتوالد المفارقات والمتناقضات، فتبدأ من تدوين السيرة والتاريخ وصو والأحداث والمدن وتفرش التفاصيل عل
إل تجارب الحب والحرب والسياسة، تجنح نحو البوليسية إل جانب الثير من الرومانسية. لتأخذك إل رواية داخل رواية تحفل

بعوالم كثيرة. تجول بنا رواية "ظل الريح" ف عالمين واقع وتاريخ، الأول بتوصيف وقائع وتفاصيل يوميات دانييل سيمبيري
بطل الرواية، خلال بحثه عن كاتب مجهول ومهمش كتب رواية بعنوان "ظل الريح"، وروايات أخرى غيرها عادت عل الصب بلعنة

البحث والسؤال فغيرت أحداث حياته وشلت انقلابا حاسما ف جوهر وعيه، هو كشخصية تعيش ف إسبانيا بعد نهاية الحرب
العالمية الثانية يبدو فضول صب ف العاشرة يبر ف أيام الرماد كما يسميها زافون أمرا ليس بالسهل، ما يربطه بحتمية تاريخية

تشغل مع المصادفات محً واسعا من عالم الرواية وتفاصيلها. وه بالغرق ف تفاصيل حياة الاتب خوليان كاراكس، الذي ترك
مدينته برشلونة وذهب إل باريس، هناك حين راح يتب بالخفاء وينشر روايات بقيت دون قراءة ومتابعة، يريدون الثأر منه بسبب

الحب وشخصيات رواياته. سر التخف هذا لاحق حياة كاراكس المفترضة، ولاحق دانييل كذلك ف محاولة ربط سحرية قام بها
زافون عبر بها عن حركة دائرية لذلك التاريخ الوارد ف الرواية والمتوقف عند فترات زمنية متفاوتة. الزمان الفعل لرواية زافون

هو عام 1945 والأعوام المتتالية بانتظام حت عام 1955 ه رحلة دانييل إل عوالم برشلونة، حيث كل مافيها كان حاضرا
شوارعها بيوتها الصغيرة المعتمة وروائح الرطوبة الت تملأها، حت قصورها العامرة منها والمتآكلة بفعل الزمن والنسيان، أما
متدفقًا أمام فضول ابنه الصغير عندما اقتاده إل ًدانييل سيمبيري ووالده الذي فجر سي انت بدايةً تقتصر علالشخصيات ف

أكثر أماكن برشلونة خصوصية، إل مقبرة التب المنسية حيث خُبئت فيها التب الت لا يتذكرها أحد ويختف أثرها مع الزمان.
يختار الولد كتابا هو رواية "ظل الريح" لاتب هاوٍ يدع خوليان كاراكس، ويتعهد بالحفاظ عليه مدى الحياة لأنه يملك النسخة

الوحيدة المتبقية من هذه الرواية، بعد قراءته لها يقرر البحث عن كاراكس ومعرفة سره، خصوصا بعد أن لاحقه أحد المجهولين
طالبا منه أن يعطيه التاب، بعد أن بدأت حاية ظل الريح الأول قبل ذلك بعقود لتُترك غير متملة أو بالأحرى غير معروفة
ومبهمة حت تملها الثانية، ولأن حاياتنا لا تروى إن لم يذكرها الآخرون كما يفصح الاتب الهارب من واقع متأزم خوليان

با عاطفية وجودية، جعلت منه كاتبا مهمشًا كاراكس بطل الرواية الأول زمنيا، والذي عاش الحرب الأهلية الإسبانية وعاشت به حر
لم يلق الشهرة والقراءة إلا بمن يهمهم أمره. فيتلف الصغير دانييل بطل الرواية الأقرب زمنيا مهمة البحث عنه ونش تفاصيل

حياته وكتباته وأسباب تهميشها وتعمد حرقها وإتلافها للتخلص مماتخفيه من أسرار. تُمل تفاصيل بحث دانييل أسرار حياة
خوليان كاراكس، فتون الحايات كلعبة مرايا متتالية تعس الواحدة وجه الأخرى، ذلك إنه من الضروري أن تتمل حاية

كاراكس الضائع والشخوص المرتبطة بها لتتمل حاية الصغير دانييل، الذي يبر ف عالم بوليس وعاطف غالبا ما يقهره ويحبه
ف أحيان كثيرة. درس ف حاية المهزومين حين تون الرواية حامً لرواية أخرى تُنسج فيها خيوط الواقعية السحرية الت يبدو

تأثر الاتب بها جليً، تحمل عل عاتقها مهمة تشريح وقائع وأحداث تؤدي إل أحداث أخرى ف محاولة لفهم الغموض الذي
يتنفس خلف التفاصيل. بخصوبة فرية وحيوية سردية تُميز أسلوب السرد والروي عند كارلوس زافون، ف محاكاة لأسلوب

الاتب الإيطال الراحل أمبيرتو إيو ف روايته الأشهر "اسم الوردة"، كما أشار كثيرون لنقاط تلاقٍ بين أسلوب الاتبين، وتُشير
أيضا لأهمية كبرى أعطاها نمط السرد هذا لأحداث الرواية الت قامت عل أرضية مشبعة بالألغاز والأسرار، لا يمن أن تسير

أنساقها دون مضمون سحري وقوالب سردية تمتع كتاب أمريا اللاتينية، حبات تتقن فن الاسترجاع والعودة خلفًا بغية التأثير
والتغيير ف واقع بات هزيً بعد نهاية الحرب، ف محاولة للقول بأن الأدب يمنه أن يصنع حياة أخرى للشخصيات، كما يمنه

أن يقوم تفاصيل الواقع بسحريته الخالصة. عبر برة من المتتاليات مشدودة عل بعضها ريثما تنزلق واحدة حت تظهر
الأخريات، ف علاقة متتالية لحايات ماض المان وماض الشخوص المتأثرين بنتائج واقع واحد ومماثل، فل شخصية تؤثر
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بالأخرى عل حد سواء حت العابرة منها عل سيل الأحداث. تخلق الرواية سياقًا تاريخيا اجتماعيا وسياسيا يحتم عل القارئ
امتلاك الصبر لإكمال حل الخيوط المتراكبة، وكل ما تحمله الرسائل الت فرض وجودها وجود الأسرار، فان النص الأخير الذي

ان لها مأساة علغرام خوليان ف تب المنسية، وقعت فابنة بواب مقبرة ال حمل عنوان نوريا مونفورت (1933-1955) ه
مقاسها، تشل رسالتها ملخصا شامً لل ما خف وضاقت به الفصول الأول للرواية. ويقع عل عاتقها مهمة الروي المباشر
والمقصود الذي أنه تشابك عقدًا ف المصائر والوقائع. وبين دانييل الصغير وخوليان المختف، تُخلد مقبرة التب حايات

المدينة الت تغيرت خلال فترة الحم الدكتاتورية، والت مرت منها حرب أممية اهتز لها ماض المدينة وحاضرها، فلم تجد فرصة
أمام التغييرات المتسارعة لسرد قصتها إل أن كبر دانييل وعاد خوليان، الاسمين اللذين لن ينساهما القارئ بعد غرقه ف عوالم

برشلونية سحرية وغامضة، تروي بخط سريعة من عشرينيات إل خمسينيات القرن العشرين، حايةً عن ضير التخف والتسلط،
وأزمات أخرى لوجود الديتاتوريات وتأثيرها عل حاضر المدن ومستقبلها.


